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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت حسينة ميتشاي وإميلي دينتري:

مــع توضــح نتــائج الاقــتراع الأول، أصــبح مــن الواضــح بــأن الحــزب المعــادي للاتحــاد الأوروبي، والمعــادي
للمهاجرين، حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، استطاع الفوز بست مناطق من أصل  منطقة في

فرنسا.

كانت استجابة أعضاء الحزب الاشتراكي سريعة للرد على تلك النتائج، فعلى شاشة التلفزيون كثرت
يـة”، الـتي تنطـوي الأحـاديث الـتي تشـير إلى ضرورة العـودة إلى الخطـوط القديمـة للــ”الجبهة الجمهور
على دمج أجنحة أحزاب اليسار واليمين بغية الحيلولة دون توسع حزب اليمين المتطرف، الذي يُعتبر

تهديدًا للجمهورية.

وأمام الكاميرات، وبتعابير تفيض بالجدية والخطورة، دعا جان كريستوف كامباديليس، زعيم الحزب
الاشـــتراكي، المـــرشحين الاشـــتراكيين، الذيـــن احتلـــوا المركـــز الثـــالث في بعـــض المنـــاطق، لســـحب قـــوائم
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ترشيحهم لصالح تشكيل “جبهة الجمهوريين”، على أمل أن ترد الأحزاب الأخرى هذا المعروف قبل
بداية الجولة الثانية من الاقتراع المقررة في يوم الأحد القادم.

ومع ذلك، وبصرف النظر عن الليبراليين الاجتماعيين، كحزب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين وحزب
يـــة” بقيـــادة الحـــزب الحركـــة الديمقراطيـــة، اللذيـــن رحبـــا بالمبـــادرة، تلاشـــت فكـــرة “الجبهـــة الجمهور
الاشــتراكي بسرعــة كــبيرة؛ فمــن جهتــه، عــبرّ نيكــولا ســاركوزي زعيــم الحــزب الجمهــوري بأنــه ســيتمسك

بشعار “لا ولا”، وهذا يعني لا للاندماج مع الجبهة الوطنية، ولا مع الحزب الاشتراكي.

كمــا أنــه ووفقًــا لتيــيري ســولير، أوت دو سين، وفــاليري بيكريــس مــن الحــزب الجمهــوري، فــإن فكــرة
الجبهة الجمهورية “ستشكل أفضل وقود لدعم حزب الجبهة الوطنية”.

“الأمــر يبــدو كمــا لــو كنــا نرغــب بــالتلاعب بأصــوات الشعــب الفــرنسي، أو كأننــا نمــارس حيلاً مــا بعــد
انتخابيــة” قــال ســولير لصــحيفة الميــدل إيســت آي، وتــابع: “الانتخابــات الإقليميــة تقــوم علــى مبــدأ
تصويت الاقتراع من القوائم النسبية، فإذا حصلت على % من الأصوات، ستنجح وستحظى

بممثلين في التجمع الإقليمي، وهذا الأمر حاسم بالنسبة لأحزاب المعارضة”.

من جهتها، صرحّت ماري آن كرافت، المستشارة الوطنية لحزب الحركة الديمقراطية، وإحدى مؤيدي
يــة، بــأن شعــار ســاركوزي “لا ولا” هــو لعبــة محفوفــة بالمخــاطر، ويمكــن أيضًــا أن يــؤثر الجبهــة الجمهور
سـلبًا علـى نتـائج الانتخابـات الرئاسـية لعـام ، حيـث قـالت: “خطـوة الانسـحاب مـن التصـويت
الثاني يجب أن تكون متوازنة، فإذا انسحب الحزب الاشتراكي، يتعين على الأحزاب اليمينية أن تفعل
الأمر عينه”، وتابعت موضحة: “ولكن مع ذلك، فإن هذه ليست وجهة نظر نيكولا ساركوزي حول
هذه المسألة، فالفرنسيون يجب أن يكونوا ممتنين لرئيس الوزراء، مانويل فالس، والحزب الاشتراكي

للموقف الذي اختاروا أن يتخذوه”.

ذات هذا الرأي يعتنقه حزب اليسار، ولكن رئيس الحزب، جان لوك ميلانشان، رفض التصريح بأية
تعليمـات حـول عمليـة التصـويت، قـائلاً في حـديثه للومونـد: “أنـا لسـت مسـتغربًا، وأعـرف أن صـعود

الجبهة الوطنية هو أمر مناسب للكثير من الأشخاص”.

موقـف الحـزب الاشـتراكي الـداعي لتشكيـل الجبهـة الوطنيـة بمواجهـة اليمين المتطـرف، يفسره دانييـل
ية باريس عن حزب اليسار، حيث يقول: “الحزب الاشتراكي يستبقي صبغة سيمونيه، عضو مستشار
معادة الجبهة الوطنية في خطاباته، حتى يظهر في عام ، كحزب اشتراكي ديمقراطي على الغرار
الأمريكي، معارضًا للتطرف اليميني البالي الذي يمثله حزب الجبهة الوطنية، وحينها فقط سيحظى

الحزب بفرصة للفوز في الانتخابات”.

بعــد التصــويت الأول، اســتبشر أغلبيــة كبــار رجــالات الحــزب الاشــتراكي بالنتــائج الطيبــة، إلا أن الأمــر لم
يا أميرشاهي، يستغرق الكثير من الوقت حتى تصاعدت تباينات الآراء؛ فعلى سبيل المثال، ألقى بور
النــائب الاشــتراكي، اللــوم بالخســارة الانتخابيــة علــى الحكومــة الفرنســية، حيــث أوضــح ذلــك بحــديثه
لصـحيفة الميـدل إيسـت آي قـائلاً: “إنـه فشـل سـياسي، فـالكثير مـن الاشـتراكيين في منـاطق نـور بـا دو



كاليه و باكا تلقوا خسارة فادحة بالانتخابات، جراّء أمور ليسوا مسؤولين عنها”.

علاوة علــى مــا تقــدم، مــن الملاحــظ بــأن نتــائج الجولــة الأولى مــن الانتخابــات أقحمــت فرنســا ضمــن
منطقة سياسية جديدة، فالمعركة السياسة اليوم لم تعد دائرة ما بين حزبين رئيسيين، بل بين ثلاثة

أحزاب.

يين والجبهة الوطنية إيقاع الأحزاب الثلاثة: الاشتراكيين والجمهور

لم يكن من الصعب على المطلعين على الشأن السياسي الفرنسي أن يخمنوا بزوغ إيقاع حزبي ثلاثي
جديد، فرغم أن الحديث في وسائل الإعلام لا يزال مقتصرًا على مناقشة دلالات كيفية إدارة العلاقة
كثر من ثلاثين عامًا من الثلاثية ضمن الحياة السياسية الفرنسية، تنبع الحقيقة من واقع أنه بعد أ
تطبيق نظام الحزبين، وهي السنوات التي تميزت بتناوب اليسار الديمقراطي واليمين الليبرالي على
حكم الدولة، تخطو فرنسا قدمًا للخروج من هذا النظام ثنائي القطبية، الذي كان يضمن التناوب

المنتظم على حكم الجمهورية.

لا مندوحة من القول بأن فرنسا شهدت في الماضي ديناميكية الأحزاب الثلاثة؛ ففي ستينات القرن
المنصرم شهدت سيطرة أحزاب الاشتراكيين والشيوعيين والدي غوليين (نسبة لشارل دي غول) على
المشهد السياسي، وفي سبعينات القرن سيطرت أحزاب الوسط والدي غوليين والاشتراكيين، ولكن
عندما انُتخب فاليري جيسكار ديستان من الوسط السياسي في عام  بفضل تحالفه مع الدي
 ية، وكذلك عندما انتخب فرانسوا ميتران في عام غوليين من حزب التجمع من أجل الجمهور
بفضـل حملتـه المشتركـة مـع الحـزب الشيـوعي، تـم التأسـيس للنظـام ثنـائي القطـب كمـا تعرفـه فرنسـا

اليوم، حيث تم حينها إدماج الوسطيين والشيوعيين في ظل أحزاب اليمين واليسار.

ولكن مع فوز حزب اليمين المتطرف في الانتخابات الإقليمية، يقول الباحث الديموغرافي إيرفي لو برا،
الــذي نــشر مــؤخرًا كتابًــا حــول حــزب الجبهــة الوطنيــة، بــأن فرنســا ســتعاني ببساطــة مــن تغيــير جــدي
وجذري في المشهد السياسي، “نحن نتحول نحو نظام الأحزاب الثلاثة الذي لا نتمتع بدراية كافية عن
ماهيته، وهذا النظام سيخلق مشاكلاً جمة لأنه سيغير من إعدادات الانتخابات، وسيخلط الطريقة
التي ستتم من خلالها إعادة توزيع أصوات الناخبين بين الجولة الأولى والثانية من الانتخابات؛ ففي
الأســاس، النظــام الــديمقراطي يعمــل بشكــل متكامــل بوجــود حــزبين رئيســيين فقــط، ولكــن عنــدما
يدخل حزب ثالث إلى المشهد، فإن الأمور ستصبح أشد صعوبة”، قال لو برا لصحيفة الميدل إيست

آي.

في الواقع، المؤسسات الفرنسية بحد ذاتها تتبع بنية وهيكلية النظام الثنائي الحزبي، فاستنادًا لنظام
ــن فــازا في الاقــتراع الأول ــائي الحــاكم في فرنســا، لا يســمح إلا للمــرشحين اللذي ــة الاقــتراع الثن تعددي
بالــدخول إلى الاقــتراع الثــاني، وهــذا النظــام كــان يــدرّ بفوائــده علــى “الأحــزاب الكــبيرة” فقــط، مانعًــا

الأحزاب الأصغر من فرصتها للحصول على المقاعد.

ولكن اليوم، هذا النظام بالذات، والذي كان حزب الجبهة الوطنية ينتقده ويحمله مسؤولية ضعف



تمثيــل الحــزب في الــدورات الانتخابيــة كــونه يلعــب لصالــح الأحــزاب الكــبيرة فقــط، يلعــب الآن لصالــح
حزب الجبهة الوطنية ذاته؛ فلفترة طويلة كانت طريقة التصويت تمنع حزب الجبهة الوطنية من
الوصــول إلى الاقــتراع الثــاني، حيــث كــان مجمــل عــدد الأصــوات الــتي يحصــل عليهــا الحــزب لا تتجــاوز
الــ%، ولكـن الآن، وبعـد حصـوله علـى حـوالي % مـن الأصـوات، أصـبح حـزب الجبهـة الوطنيـة

قادرًا على الاستفادة من النظام الانتخابي الفرنسي الذي لطالما انتقده.

وفقًا لماري آن كرافت: “إذا لم نقم بتغيير نظام التصويت بحلول عام ، فنحن نخاطر برؤية حزب
الجبهة الوطنية يحصل على المزيد من الأصوات، المزيد من النواب، وتنامي قوته وشعبيته، وهذا لن

يحصل في حال اعتمدنا على نظام التمثيل النسبي”.

بالنسـبة للأحـزاب الصـغيرة، والـتي لا يمكنهـا المشاركـة في التمثيـل، تحـت حكـم النظـام الثنـائي، إلا مـن
خلال الانــدماج في فلــك الأحــزاب الكــبيرة، فيمكنهــا توســيع نفوذهــا في نهايــة المطــاف مــن خلال نظــام
الأحزاب الثلاثي، وهذا هو السبب الذي حذا بحزب الحركة الديمقراطية لدعم فكرة نظام التمثيل

النسبي.

حزب الجبهة الوطنية يشكل تهديدًا على الاقتصاد، ولكن هل نسينا أيديولوجيته المنحرفة؟

كـثر الأمـور الصادمـة في المشهـد السـياسي الفـرنسي الحـالي والمتناقـل علـى لسـان وسائـل الإعلام، هـو أ
التحول في الاتهامات التي يتم توجيهها ضد حزب الجبهة الوطنية؛ فسابقًا، كان الحزب يُتهم بشكل
مستمر لعنصريته وآرائه المعادية للسامية، ولكن بعد الاقتراع الأول، ركزت الصحف الإقليمية، كتاب
الأعمـدة، المفكـرون، والسياسـيون علـى شجـب برنـامج الحـزب الاقتصـادي، ووصـفه بغـيرال واقعـي أو
يادة المتخلف، حيث يدعو حزب الجبهة الوطنية إلى أفكار اقتصادية تتمثل بمغادرة منطقة اليورو، ز

يادة المرتبات والمزايا الاجتماعية. يادة الإنفاق الحكومي بالترافق مع ز الضرائب على الشركات، وز

هـذه الخطـة الاقتصاديـة الـتي ينتهجهـا حـزب الجبهـة الوطنيـة، تـم انتقادهـا بشـدة مـن قِبـل رئيـس
منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف)، بيار غاتاز، الذي نعت خطة حزب الجبهة الوطنية بأنها

“تؤدي تمامًا إلى عكس المأمول منها من حيث استعادة النمو الاقتصادي في فرنسا”.

من وجهة نظر إيرفي لو برا، ما من شك في أن التصويت لصالح الجبهة الوطنية هو رهان لا يمكن
لفرنسا تحمله في الوقت الحاضر، حيث يقول: “الخطة الاقتصادية للجبهة الوطنية خطيرة للغاية،
وهـو الأمـر الـذي يتفـق عليـه جميـع الاقتصـاديين، فـالحزب يسـتخدم شعـارات سياسـية تتنـاقض مـع
بعضهـا البعـض في كثـير مـن الأحيـان، كمـا أنـه يتبـنى آراءً اقتصاديـة عالميـة قـد تسـفر عـن نتـائج كارثيـة؛
فنحن لا يمكننا أن نعود إلى اقتصاد عام ، وهو الط الاقتصادي لبرنامج الجبهة الوطنية،

لأن العالم اليوم لا يشبه العالم آنذاك البتة، سواء من حيث رأس المال أو من حيث تدفقات السلع”.

وتــابع موضحًــا: “بغــض النظــر عــن أن الأشخــاص الذيــن يصوتــون للجبهــة الوطنيــة يتخــذون رهانًــا
خاسرًا، إلا أن الجزء الأسوأ من القضية هو أن هؤلاء الأشخاص يدركون ذلك، فبعضهم يدرك بأن
التصويت للحزب قد يكون رهانًا خطيرًا للغاية، ولكن مع ذلك فإنهم يرون بأن التصويت للحزب هو



الطريقة الوحيدة لتغيير الواقع، بمعنى آخر، هؤلاء الأشخاص يأملون أن تتحول الأمور نحو الأفضل،
ولكنهم في قرارة أنفسهم يعرفون بأنها ستتحول للأسوأ”.

هذا يقودنا إلى السؤال الحقيقي، فقد يقول قائل، بأن حصر النقاشات حول حزب الجبهة الوطنية
بانتقاد برنامجه الاقتصادي، يعني بأن الرأي العام أصبح يتقبل وجهات النظر المتطرفة التي يعتنقها
الحــزب، كمــوقفه مــن الأقليــات في المجتمــع، آرائــه العنصريــة، واتهامــاته ضــد الإسلام، علمًــا أن برتــران
ديلانوي، العمدة الاشتراكي السابق لباريس، كان أحد الأصوات السياسية النادرة التي تجرأت على
إدانـة أيديولوجيـة الجبهـة الوطنيـة المتطرفـة، حيـث وصـف الحـزب بأنـه “حـزب شمـولي وديكتـاتوري”

على راديو فرانس إنتر.

وفي ذات السياق، كان نيكولا ساركوزي واضحًا للغاية في إدانة الخطة الاقتصادية للجبهة الوطنية، في
الوقت الذي تغاضى به تمامًا عن انتقاد أيدلويوجيات الحزب المتطرفة؛ فمثلاً خلال الاجتماع الأخير،
صرحّ ســاركوزي بــأن: “التصــويت لصالــح الجبهــة الوطنيــة ليــس أمــرًا غــير أخلاقي”، وأضــاف: “قضيــة
الهجـرة ليسـت وسـيلة يسـتعملها حـزب الجبهـة الوطنيـة لاكتسـاب الأصـوات، بـل أنهـا قلـق حقيقـي
لجميع أطياف الشعب الفرنسي”، علمًا أن وجهة النظر هذه، النابعة من طموح ساركوزي الانتخابي،
كانت دائمًا منهجه وديدنه، وهذا واضح من تصريحه قبيل الانتخابات الفرنسية لعام  الذي
جاء فيه: “لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن مارين لوبان تعالج قلق الشعب الفرنسي ومخاوفه الأساسية،
ولكن مع ذلك، فإن فكرة مغادرة منطقة اليورو هي جنون محض، ونحن بحاجة لأن نكون حازمين

بهذا الخصوص”.

في الختـام، ومهمـا كـانت نتيجـة انتخابـات يـوم الأحـد، يبقـى التسـاؤل القـائم، هـل الاقتصـار بالانتقـاد
علــى الجــانب الاقتصــادي فقــط مــن برنــامج الجبهــة الوطنيــة يعــني بــأن الحــزب قــد ظفــر بمعركتــه

الأيديولوجية وفاز بالفعل بمعركته الثقافية والعقائدية في فرنسا؟

المصدر: ميدل إيست آي
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